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دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط

	I ملخص.
• تكمــن أهميــة الدبلوماســية الاقتصاديــة ليــس فــي فوائدهــا 	

الاقتصاديــة ومــا تفــرزه مــن نتائــج علــى المســتوى الاقتصــادي 
فحســب، بــل تأتــي أهميتهــا أيضــاً مــن الــدور الــذي تؤديــه فــي 

تعزيــز الاســتقرار بيــن الــدول.
• غيــر 	 السياســية،  بأدواتهــا  الدبلوماســية،  أن  التجــارب  أثبتــت 

الــدول. بيــن  كافيــة للحفــاظ علــى الأمــن والاســتقرار 
• إن التنافــس التجــاري بيــن الــدول، وتهميــش بعــض الــدول 	

وحرمانهــا مــن الإفــادة مــن شــبكة النقــل الدوليــة، قــد يســهمان 
بشــكل كبيــر فــي توتــر الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط.
• جــاء مشــروع طريــق التنميــة العراقــي بوصفــه حــاً مقبــولًا 	

للتنافــس الجــاري بيــن المشــروعات فــي الشــرق الأوســط.
• ســوف يواجــه مشــروع طريــق التنميــة تحديــات كبيــرة، قــد 	

ــق  ــه طري ــى أن ــه عل ــج ل ــى فشــله إذا مــا جــرى التروي ــؤدي إل ت
بديــل للتجــارة الدوليــة.

• لمشــروع طريــق 	 الترويــج  العراقيــة  الحكومــة  علــى  ينبغــي 
ــه طريــق تكاملــي مــع المشــروعات وشــبكات  التنميــة علــى أن

النقــل الدوليــة.
• ينبغــي إشــراك الــدول الإقليميــة فــي هــذا المشــروع وفــق 	

مبــدأ )الفائــدة للجميــع(، وذلــك ممكــن عبــر طرائــق كثيــرة، مثــل 
منــح الاســتثمارات فــي مفاصــل المشــروع، أو ربــط تجــارة هــذه 

الــدول بخطــوط نقــل مشــروع طريــق التنميــة.
• تأســيس منتــدى إقليمــي يضــم الــدول المشــاركة في مشــروع 	

طريــق التنمية.
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.	II مقدمة

ــداً  ــرين، وتحدي ــادي والعش ــرن الح ــن الق ــي م ــد الثان ــة العق ــذ بداي من

التجــاري  مشــروعها  عــن  الصيــن  أعلنــت  عندمــا   ،2013 عــام  فــي 

ــة،  ــم كاف ــاء العال ــى أنح ــن إل ــوب الصي ــن جن ــق م ــذي ينطل ــد ال الجدي

دخــل العالــم مرحلــة جديــدة مــن الســباق، لكــن هــذه المــرة ليــس على 

ــل علــى الصعيديــن التجــاري والاقتصــادي. إذ  الصعيــد العســكري، ب

طُرحــت العديــد مــن المبــادرات التجاريــة التــي تهــدف إلــى ربــط دول 

العالــم بشــبكة مــن الطــرق البريــة والبحريــة. ومــن أبــرز هــذه المبــادرات 

مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، وطريــق الشــرق الأوســط الجديــد 

الــذي طرحتــه الولايــات المتحــدة، ومشــروع طريــق التنميــة العراقــي.

وكالعــادة، تحتــل منطقــة الشــرق الأوســط مكانــة محوريــة فــي تنفيذ 

ــه هــذه  ــز ب ــة، نظــراً لمــا تتمي هــذه المشــروعات التجاريــة والاقتصادي

لــذا ســعت  المنطقــة مــن موقــع جيو-اقتصــادي وجيو-سياســي. 

ــعبية،  ــن الش ــة الصي ــة وجمهوري ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي كلٌّ م

بوصفهمــا دولتيــن متنافســتين علــى إدارة النظــام العالمــي الجديــد 

– الــذي لا يــزال فــي طــور التشــكّل – إلــى اســتقطاب خدمــات هــذه 

المنطقــة والاســتحواذ عليهــا، ولا ســيما الــدول الرابطــة بيــن آســيا 

ــا، وســوريا. ــران، والعــراق، وتركي ــا، مثــل: إي وأوروب

فــي ظــل احتدام هــذا التنافــس والمبــادرات الدولية المطروحــة، اتخذ 

العــراق خطــوة فــي غايــة الأهميــة مــن حيــث التوقيــت والمضمــون، إذ 

طــرح فــي عــام 2023 مشــروعاً أطلــق عليــه تســمية )طريــق التنميــة(، 

بوصفــه خطــوة مهمــة لإبعــاد العــراق عــن سياســة المحــاور التــي 

ــدأت تفــرض نفســها علــى المجتمــع الدولــي. وتأتــي أهميــة هــذه  ب
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المشــروعات، ســواء المشــروع الصينــي أو الأمريكــي أو العراقــي، 

مــن إدراك هــذه الــدول لمكانــة الدبلوماســية الاقتصاديــة فــي تعزيــز 

الاســتقرار والحــد مــن الصراعــات بيــن الــدول.

لــذا يكتســب مشــروع طريــق التنميــة العراقــي أهميتــه ليــس مــن 

ــل يمكــن  ــن الشــرق والغــرب فحســب، ب ــط بي ــاً يرب ــاً تجاري ــه طريق كون

توظيفــه أيضــاً أداةً للدبلوماســية الاقتصاديــة فــي المنطقــة. وتبعــاً 

لذلــك، ســتبحث هــذه الورقــة البحثيــة فــي كيفيــة توظيــف مشــروع 

ــز الاســتقرار  ــرات وتعزي ــة العراقــي فــي الحــد مــن التوت ــق التنمي طري

فــي منطقــة الشــرق الأوســط.

ــين:  ــن رئيس ــى محوري ــث إل ــيم البح ــرى تقس ــك، ج ــى ذل ــتناداً إل واس

يتنــاول الأول أهميــة الدبلوماســية الاقتصاديــة ودورهــا فــي توطيــد 

العلاقــات الدوليــة وتعزيــز الاســتقرار، فيمــا يركــز المحــور الثانــي علــى 

مشــروع طريــق التنميــة وكيفيــة توظيفــه لتعزيــز الاســتقرار فــي 

ــط. ــرق الأوس ــة الش منطق

I.	II العلاقــات توطيــد  فــي  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  أهميــة 

الاســتقرار  وتعزيــز  الدوليــة 

هــي  والمضمــون،  المصطلــح  حيــث  مــن  الدبلوماســية،  تعــد  لــم 

القــرن  منتصــف  فــي  ســائدة  كانــت  التــي  نفســها  الدبلوماســية 

العشــرين، ولا حتــى فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن نفســه. فلــم تعــد 

ــادل  ــدول، أو أداة لجمــع المعلومــات وتب مجــرد وســيلة اتصــال بيــن ال

الخبــرات الدوليــة، بــل أصبحــت مــن أهــم المجــالات التــي تحــدد مكانــة 

الدولــة علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي. 
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لــذا ســعت الــدول جاهــدة إلــى البحــث عــن وســائل دبلوماســية أكثــر 

فائــدة وجــدوى فــي تحقيق أهدافهــا. وهنا فرض الجانــب الاقتصادي 

والتجــاري نفســه بقــوة بوصفــه أحــد الوســائل العمليــة المؤثــرة فــي 

الدبلوماســية الدوليــة.

أولًا: أهمية الدبلوماسية الاقتصادية

إن التكامــل بيــن السياســة والاقتصــاد جعــل مــن الصعــب جــداً، بــل مــن 

المســتحيل، فصــل أحدهما عــن الآخر. فعندما نناقش قضية سياســية، 

فإننــا نضــع نصــب أعيننــا الفوائــد والتكاليــف الاقتصاديــة، وعندمــا 

نناقــش قضيــة اقتصاديــة، فإننــا نبــدأ أولًا بالتفكيــر فــي فوائدهــا 

ــة  ــا الاقتصادي ــة. هــذا الاندمــاج جعــل مــن القضاي السياســية والأمني

أدوات فعالــة للدبلوماســية السياســية للــدول كافــة. وبالرغــم مــن 

ــة،  ــة الحالي ــية الاقتصادي ــابهة للدبلوماس ــة المش ــات التاريخي الممارس

ــوام  ــي الأع ــر إلا ف ــم يظه ــة ل ــية الاقتصادي ــوم الدبلوماس إلا أن مفه

الأخيــرة.

بــدأت معالــم الدبلوماســية الاقتصاديــة تتضــح بشــكل جلــي بعــد 

ــن:  ــت مــن خــال مشــروعين مهمي ــة، حيــث تجل ــة الثاني الحــرب العالمي

الأول، إنشــاء منظمــات اقتصاديــة دوليــة، والثانــي، مشــروع مارشــال 

ــة  ــروعان البداي ــذان المش ــل ه ــرب. مث ــد الح ــا بع ــار أوروب ــادة إعم لإع

الحقيقيــة لتوظيــف القضايــا الاقتصاديــة فــي السياســة الخارجيــة 
للدولــة. )1(

1-  للمزيــد ينظــر كلا مــن: ســباع نســرين، وتكــي صبرينــة، المنظمــات الاقتصاديــة الدوليــة 
وفعاليتهــا الاقتصاديــة، رســالة ماجســتير، )الجزائــر: جمعــة الحقــوق مولــود معمــري، كليــة 
الحقــوق والعلــوم السياسية-قســم الحقــوق، 2023(. وكذلــك: حــدق بــراق المشــاريع 
الاقتصاديــة فــي الصــراع الدولــي مشــروع مارشــال –انموذجــا- 1957-1947، رســالة 
ماجســتير، )الجزائــر، جامعــة محمــد موضيــاف ن كليــة العلــوم الانســانية الاجتماعية-قســم 

التاريــخ، 2016(.
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ــروعين،  ــن المش ــراء هذي ــت ج ــي تحقق ــة الت ــج الملموس ــد النتائ  وبع

ــق  ــة تحقي ــب الاقتصــادي بغي ــر للجان ــة أكب ــي أهمي ــدول تول ــدأت ال ب

ــية. ــب سياس مكاس

بمضمونهــا  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  مصطلــح  أن  والحقيقــة 

اختلفــت  لذلــك  الراهــن.  القــرن  فــي  إلا  تداولــه  يتــم  لــم  الحالــي 

وتباينــت التعريفــات التــي عرّفــت مضمــون الدبلوماســية الاقتصاديــة، 

الاقتصاديــة كلٌّ حســب  الدبلوماســية  إلــى  المفكــرون  نظــر  حيــث 

 توجهــه وتخصصــه. وعُرفــت الدبلوماســية الاقتصاديــة علــى أنهــا:

“تلــك النشــاطات الدبلوماســية التــي تســتخدم العامــل الاقتصــادي 

فــي التعامــل السياســي«.)2(  وعُرفــت أيضــاً علــى أنهــا: »تلــك العمليــة 

التــي تتعامــل مــن خلالهــا البلــدان مــع الخــارج مــن أجــل تحقيــق أقصى 

ــن النشــاط، بمــا فــي  ــع ميادي ــة فــي جمي قــدر مــن مكاســبها الوطني

ذلــك التجــارة والاســتثمار، وغيرهــا مــن أشــكال التبــادلات المفيــدة 

ــاً.” )3(  اقتصادي

وعلــى الرغــم مــن كثــرة التعاريــف التــي حاولــت إعطــاء مفهــوم واســع 

وشــامل لمضمــون الدبلوماســية الاقتصاديــة، مثــل التعريــف الــذي 

ــج  ــوف. ر. بيري ــزي جي ــة، الإنجلي ــات الدولي ــي العلاق ــران ف ــه الخبي قدم

والألمانــي وآلان جيمــس، حيــث عرفــا الدبلوماســية الاقتصاديــة علــى 

أنهــا”: تلــك الدبلوماســية التــي تتعلــق بالمســائل السياســية، والتــي 

ــة  ــح البرزنجــي، ويعقــوب مهــدي عــارف، دور الدبلوماســية الاقتصادي ــا علــي صال 2-  دان
ــة الدراســات السياســية  فــي مجــال التعــاون الصــراع الدولييــن » دراســة نظريــة«، )مجل

ــدد 3، 2019(، ص41. ــد 2، الع ــة، المجل والأمني
3 - نــوزاد عبــد الرحمــن الهيتــي، الدبلوماســية الاقتصاديــة - الاهميــة والاهــداف، )بيــت 

ــة، العــدد 52، 2025(، ص19. ــة دراســات اقتصادي الحكمــة، مجل
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توظــف المــوارد الاقتصاديــة ســواء كعقوبــات أو مكافــآت لغــرض 

ــمى  ــا يس ــذا م ــة، وه ــة الخارجي ــي السياس ــة ف ــراض خاص ــق أغ تحقي

أحيانــاً تســخير الاقتصــاد للسياســة” )4(، إلا أن صعوبــة جمــع السياســات 

الاقتصاديــة فــي إطــار واحــد حــال دون إعطــاء مفهــوم جامــع ووافــي 

ــة. ــح الدبلوماســية الاقتصادي لمصطل

بالدبلوماســية  الخاصــة  التعاريــف  وتعــدد  كثــرة  ومــع  عمومــاً، 

الاقتصاديــة، يمكــن الإشــارة مــن خلالهــا إلــى ثلاثــة مهــام رئيســة 
)5( وهــي:  الاقتصاديــة،  للدبلوماســية 

	1 تطوير العلاقات السياسية للدولة مع العالم الخارجي..

	2 والتكتــات . المشــاريع  فــي  المشــاركة  عبــر  البلــد  أمــن  تعزيــز 

والدوليــة. الإقليميــة  الاقتصاديــة  والمنظمــات 

	3 رفع مكانة الدولة في النظام العالمي..

ــة  ــية الاقتصادي ــل الدبلوماس ــاث، تعم ــام الث ــذه المه ــن ه ــاً ع فض

علــى زيــادة الفوائــد الاقتصاديــة للدولــة أو للــدول المنخرطــة فيهــا. 

بيــن  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  تبنــي  أهميــة  تكمــن  هنــا  ومــن 

ــى  ــاط عل ــن النق ــة م ــي مجموع ــا ف ــن تلخيصه ــي يمك ــدول، والت ال

ــي: ــو التال النح

أ إن تبنــي الدبلوماســية الاقتصاديــة بيــن الــدول يســاعد 	-

خطــر  يبعــد  ممــا  والفوائــد،  المنافــع  تقاســم  علــى 

الصراعــات بيــن الــدول الناتجــة عــن النــزاع علــى المــوارد.

4-  G. R. Berridge and Alan James، A Dictionary of Diplomacy، Second Edi-
tion، (New York; Palgrave macmillan، 2003). p.91. 

5-  دانا علي صالح البرزنجي، ويعقوب مهدي عارف، مصدر سابق، ص46.
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ب بيــن 	- الجــوار  حســن  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  تُعــزز   

الــدول، بمــا يســهم فــي اســتقرار العديــد مــن المناطــق 

فــي العالــم.

ج  تعمــل الدبلوماســية الاقتصاديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان 	-

علــى خفــض مســتوى الفقــر فــي البلــدان الأكثــر فقــراً، 

ممــا يســهم بــدوره فــي تقليــل ظاهــرة النــزوح والهجــرة 

غيــر الشــرعية.

د النمــو 	- رفــع  علــى  الاقتصاديــة  الدبلوماســية  تســاعد 

الاقتصــادي العالمــي مــن خــال التكاتــف والتضافــر بيــن 

ــة. ــدول كاف ال

ه ــل 	- ــي التقلي ــاً ف ــة أيض ــية الاقتصادي ــهم الدبلوماس  تس

مــن مخاطــر التلــوث والتغيــرات المناخيــة، ومــا قــد ينتــج 

عنهمــا مــن أضــرار تؤثــر علــى حيــاة الإنســان.

ثانياً: أبرز التجارب الإقليمية والدولية

عــادةً مــا يقســم الباحثــون المختصــون فــي حقــل الدبلوماســية، 

الدبلوماســية الاقتصاديــة إلــى ثلاثة مســتويات:

	1 الدبلوماســية الاقتصاديــة الثنائيــة: والتــي تتكــون أطرافهــا مــن .

دولتيــن أو طرفيــن فقــط.

	2 والتــي . الإقليميــة:  أو  المحــدودة  الاقتصاديــة  الدبلوماســية 

تتكــون أطرافهــا مــن عــدد محــدود مــن الــدول داخــل قــارة 

واحــدة.
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	3 الدبلوماســية الاقتصاديــة المتعــددة الأطــراف: والتــي تشــمل .
عــدداً كبيــراً جــداً مــن الأطــراف. )6(

واقعيــاً، هنــاك مجموعــة مــن التجــارب الثنائيــة والإقليميــة والدوليــة 

الاقتصاديــة  الأدوات  أهميــة  علــى  بهــا  الاســتدلال  يمكــن  التــي 

والتجاريــة فــي تحقيــق الأمــن والاســتقرار وتعزيــز النمــو، ســواء علــى 

المســتوى الثنائــي أو متعــدد الأطــراف. وبعيــداً عــن الإســهاب، وبمــا 

أن الأمــر يتعلــق بموضــوع هــذا البحــث، ســنقتصر علــى ســرد أهــم 

ــف الأدوات  ــة بتوظي ــراف الخاص ــددة الأط ــة والمتع ــارب الإقليمي التج

الاقتصاديــة والتجاريــة فــي تحقيــق الاســتقرار والنمــو لجميــع الأطراف 

ــى النحــو الآتــي: المشــاركة، وهــي عل

	1 تجربــة الاتحــاد الأوروبــي: يُعــد الاتحــاد بيــن الــدول الأوروبيــة، الذي .

ــم.  ــدأ عــام 1951، مــن أهــم التجــارب الدوليــة الناجحــة فــي العال ب

الــدول  بيــن  بالحــروب والصراعــات  امتــازت  رحلــة طويلــة  فبعــد 

تمثــل  الاقتصاديــة  الأدوات  أن  الــدول  أدركــت هــذه  الأوروبيــة، 

مفتاحــاً لإنهــاء هــذه الصراعــات. لــذا بــدأت كل مــن فرنســا، ألمانيــا، 

إيطاليــا، بلجيــكا، لوكســمبورغ، وهولنــدا بعقــد اتفاقيــة اقتصاديــة 

خاصــة بدمــج صناعــات الفحــم والصلــب )ECSC( وإزالــة الحواجــز 

ــة )1(. ــر خارط ــها )7(. ينظ ــة بين التجاري

6-  نوزاد عبد الرحمن الهيتي، مصدر سابق، ص24-25.
7- جــــــدى احسن، المـقــــاربة التاريخية والسيــاسيــــة للاتحـــــاد الأوروبـــــي، بحث متــــوفر 

علــــــى شبكـــة المعرفــة )نــت(، )تاريــخ الوصــول 31/10/2025(. للمزيــد ينظــر الرابــط: 
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%
8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9
%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D
8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%

/D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9

https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
https://saimouka.wordpress.com/2011/05/31/%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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خارطة )1( دول الاتحاد الأوروبي

المصــدر: جــون بينــدر، وســايمون اشــروود، الاتحــاد الأوروبــي، 
تعريــب ك خالــد غريــب علــي، )مصــر: دار هنــداوي، 2012(، ص33.

أنتجــت هــذه الخطــوة تجربــة رائــدة فــي الدبلوماســية الاقتصاديــة 

ــارعت  ــث تس ــط(، حي ــا فق ــارة أوروب ــي )ق ــتوى الإقليم ــى المس عل

إلــى  الخطــوات مــن اتفــاق اقتصــادي بســيط بيــن ســتة دول 

مهّــدت  التــي   ،)EEC( الأوروبيــة الاقتصاديــة المجموعــة  إنشــاء 

الظــروف لإنشــاء ســوق أوروبيــة مشــتركة، ومــن ثــم الوصــول 

إلــى التكامــل السياســي والاقتصــادي الــذي نتــج عنــه تأســيس 
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الاتحــاد الأوروبــي عــام 1992 )8(، يفــرض الاتحــاد الأوروبــي التعــاون 

ــدول الأعضــاء فــي المجــالات السياســية  وتضافــر الجهــود بيــن ال

والاقتصاديــة، لــذا تتشــارك جميــع الــدول الأعضــاء وتتعــاون فــي 

وضــع سياســات اقتصاديــة مشــتركة مــن شــأنها زيــادة النمــو فــي 
ــات. )9( ــة القطاع كاف

حققــت أوروبــا بفضــل هــذه الخطــوات، التــي بــدأت اقتصاديــاً 

وتوســعت حتــى اصبــح تكامل سياســي وأمني، اســتقرارا سياســيا 

وأمنيــا، حيــث حصــل الاتحــاد الأوروبــي علــى جائــزة )نوبــل( للتعــاون 

والســام عــام 2012 )10(، أمــا علــى الجانــب الاقتصــادي فقــد حقــق 

ــر اقتصــاد فــي  ــح أكب ــى أصب ــاً ملحوظــاً حت الاتحــاد نمــواً اقتصادي

ــي  ــي الاجمال ــج المحل ــن النات ــرد م ــب الف ــغ نصي ــث يبل ــم، حي العال

فــي الاتحــاد نحــو )25( ألــف يــورو ســنوياً، كمــا تحتــل الاســتثمارات 
ــاً. )11( الأوروبيــة المرتبــة الأولــى عالمي

	2 دول . تجربــة  هــي  الأخــرى  الرائــدة  التجربــة  الآســيان:  تجربــة 

جنــوب شــرق آســيا. إذ حــذت كل مــن إندونيســيا، الفلبيــن، ماليزيــا، 

ســنغافورة، تايلانــد، برونــاي، فيتنــام، لاوس، ميانمــار، وكمبوديــا 

8- Marc BIRCHEN، The European Parliament and German unification، (Ar-
chive and documentation centre (CARDOC)، N. 5 November، 2009) ، p. 7. 
9-  للمزيــد ينظــر: علــي عبــد الرحيــم العبــودي، الانســحاب البريطانــي مــن الاتحــاد 
ــوم  ــور للعل ــداد: دار الدكت ــة، )بغ ــية والاقتصادي ــاد السياس ــي الأبع ــة ف ــي: دراس الأوروب

ص95-100.  ،)2019 والاداريــة،  الاقتصاديــة 
10- The Nobel Prize Organization، Nobel Prizes until 2025. The look at link: 
https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/eu/facts/
11- European Commission، The EU’s Place in International Trade. The look 
at link: https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-coun�-
try-and-region/eu-position-world-trade_en

https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2012/eu/facts/
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/eu-position-world-trade_en
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/eu-position-world-trade_en
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حــذو الــدول الأوروبيــة عــام 1967، حيــث لجــأت هــذه الــدول إلــى 

الأدوات الاقتصاديــة فــي سياســاتها التعاونيــة لتحقيــق مجموعــة 
ــا: )12( ــن أهمه ــداف، م ــن الأه م

والتنميــة  الاجتماعــي  والتقــدم  الاقتصــادي  النمــو  تســريع  أ. 

الثقافيــة فــي المنطقــة مــن خــال المســاعي المشــتركة بــروح 

ــر  ــع مزده ــاس لمجتم ــز الأس ــل تعزي ــن أج ــراكة، م ــاواة والش المس

وســلمي لــدول جنــوب شــرق آســيا.

ب. تعزيــز الســام والاســتقرار الإقليمــي مــن خــال الالتــزام باحتــرام 

العدالــة وســيادة القانــون فــي العلاقــات بيــن بلــدان المنطقــة، 

والالتــزام بمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة.

ج. تعزيــز التعــاون الفعّــال والمســاعدة المتبادلــة فــي المســائل 

ذات الاهتمــام المشــترك فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــة. والثقافيــة والتقنيــة والعلميــة والإداري

د. تقديــم المســاعدة المتبادلــة فــي مجــالات التدريــب والبحــث 

فــي المجــالات التعليميــة والمهنيــة والفنيــة والإداريــة.

هـــ. التعــاون بشــكل أكثــر فعاليــة لتشــجيع المزيــد مــن النمــو فــي 

ذلــك تحســين  والتجــارة، ويشــمل  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات 

مرافــق النقــل والاتصــالات، وإجــراء دراســات حــول التجــارة الدوليــة 

للســلع، بهــدف شــامل يتمثــل فــي رفــع مســتوى معيشــة شــعوب 

رابطــة دول جنــوب شــرق آســيا.

12-  For more: information، see: Association of Southeast Asian Nations، 
ASEAN Journey. Look at the link:  https://asean.org/about-asean

https://asean.org/about-asean
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ــة فــي الأهــداف  ــة الأدوات الاقتصادي يلاحــظ بشــكل جلــي مكان

الأساســية لمنظمــة الآســيان. ولتعزيــز الاســتقرار العــام فــي دول 

جنــوب شــرق آســيا، ركــزت دول المنظمــة علــى الجانــب الاقتصادي، 

ــة حــرة عــام 1992،  ــك فــي إنشــاء منطقــة تجاري ــث تجســد ذل حي

 ،)AEC( ومــن ثــم تأســيس منطقة التعــاون الاقتصــادي الآســيوي

ومــن ثــم وضــع خطــة للتكامــل التــام بحلــول عــام 2045، )13( وقــد 

تمكنــت دول جنــوب شــرق آســيا تحت عبــاءة منظمة الآســيان، وفق 

إطــار الشــراكات والمصالــح التجاريــة المتبادلــة، مــن تحقيق اســتقرار 

سياســي وأمنــي عــالٍ خــال القــرن الراهــن )14(. ينظــر خارطــة )2(.

خارطة )2( دول رابطة جنوب شرق آسيا

13-  I bid. Look at the link:  https://asean.org/our-communities/econom�-
ic-community-2/
14-  محمــد عــزت عبــد الحافــظ، مقــال بعنــوان: 7 اهــداف للأســيان فــي تحقيــق الســام 
والأمــن لأمــم جنــوب شــرق اســيا، )مركــز الخليــج للأبحــاث، تاريــخ النشــر 29 اكتوبــر 2023، 

تاريــخ الوصــول 31/10/2025(. متوافــر علــى الرابــط: 
https ://araa .sa/ index .php?opt ion=com_content&view=art i-
c l e & i d = 6 7 8 5 & c a t i d = 4 7 0 4 & I t e m i d = 1 7 2

https://asean.org/our-communities/economic-community-2/
https://asean.org/our-communities/economic-community-2/
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6785&catid=4704&Itemid=172
https://araa.sa/index.php?option=com_content&view=article&id=6785&catid=4704&Itemid=172
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المصدر: سمير جاسم راضي، وزمن ماجد عودة، الاعتمادية الأمنية 

المتبادلة في اربطة جنوب شري آسيا، )مصر: مجلة بحوث الشرق 

الأوسط، العدد 64، 2021(، ص69.

كذلــك، هنــاك العديــد مــن التجــارب الناجحــة الأخــرى التــي لا يســعنا 

ذكرهــا هنــا، والتــي وظفــت الأدوات الاقتصاديــة والتجاريــة لدعــم 

الاســتقرار السياســي والأمنــي الإقليمــي. ومــن أمثلــة تلــك التجــارب: 

ــة  ــة رابط ــث، وتجرب ــة دول الكومنول ــي، وتجرب ــاد الإفريق ــة الاتح تجرب

ــدول المســتقلة. ال

.	IV توظيــف مشــروع طريــق التنميــة لإرســاء دعائــم الاســتقرار

السياســي والأمنــي فــي الشــرق الأوســط

Kenneth Ar� آرو)  كينيـ�ث  الأمريكـ�ي  الاقتصـ�ادي  )يـ�رى 

ــات  ــق علاق ــدة تخل ــة المتزاي ــط الاقتصادي ــات والرواب row(:”إن العلاق

ذات نفــع متبــادل يمكــن أن تتضــرر فــي حالــة الحــرب، لــذا تُعــد مصالــح 

الســوق والمصالــح الاقتصاديــة المشــتركة عائقــاً أمــام الحــروب، وهــذا 

ــخ”«)15(، انطلاقــاً مــن هــذه الفكــرة ســنطرح فــي  ــه التاري ــا ب مــا يخبرن

هــذا المحــور نمــوذج قــد يكــون مختلــف بعــض الشــيء فــي كيفيــة 

توظيــف مشــروع طريــق التنميــة العراقــي كأحــد المشــروعات التجارية 

ــز اســتقرار وأمــن منطقــة ــة فــي تعزي ــة الإقليمي والاقتصادي

15- نقــا عــن: جــاك فونتــال، العولمــة الاقتصاديــة والأمــن الدولــي: مدخــل إلــى الجيــو-
اقتصــاد، تعريــب: محمــود برهــم، )الجزائــر: ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 2006(، ص9.
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ــا  ــوذج علين ــرة النم ــرح فك ــل ط ــن قب ــط(16*،  لك ــرق الأوس  )الش

ــة.   ــق التنمي ــروع طري ــى مش ــرف عل أولا أن نتع

أولًا: طريق التنمية – الواقع والطموح

ــام 2023  ــي ع ــا الحكوم ــة برنامجه ــة الحالي ــة العراقي ــدأت الحكوم ابت

بالإعــان عــن مشــروع فــي غايــة الأهميــة أُطلــق عليــه مشــروع )طريق 

التنميــة(. جــاء هــذا المشــروع بعــد سلســلة مــن الخطط والمشــروعات 

التــي طرحتهــا الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة، والتــي لــم تُكتــب 

ــا. مــا يميــز مشــروع  لهــا النجــاح لأســباب عــدة لا يســعنا تفصيلهــا هن

طريــق التنميــة عــن المشــروعات الاقتصاديــة والتجاريــة الســابقة هــو 

توقيتــه المناســب، إذ جــاء ليقطــع الجــدل حــول عمليــة المفاضلــة بيــن 

المشــروعات التــي تطرحهــا كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي 

ــق  الشــرق الأوســط. مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، يُعــد مشــروع طري

التنميــة مشــروعاً ذو طبيعــة إقليميــة ودوليــة فــي الوقــت نفســه، 

ــي.  ــع محل ــت ذات طاب ــي كان ــابقة الت ــروعات الس ــس المش ــى عك عل

لذلــك، يمكــن فهــم ماهيــة مشــروع طريــق التنميــة مــن خــال قــراءة 

ــه، والأهــداف التــي يســعى هــذا المشــروع  ــق في ــذي أُطل الواقــع ال

إلــى تحقيقهــا.

ــا كلا مــن )ســوريا، لبنــان، العــراق، ايــران، تركيــا، شــبه  16- * يقصــد بالشــرق الأوســط هن
الجزيــرة العربيــة، فلســطين، الاردن، فضــا عــن مصــر، قبــرص والســودان وليبيــا( وليــس 
الشــرق الاوســط بالمدلــول الموســع. للمزيــد ينظــر: شــذى رضا عبــد المجيد، الدبلوماســية 
الاقتصاديــة فــي السياســة الخارجيــة الامريكيــة فــي الشــرق الاوســط، )جامعــة النهريــن: 

مجلــة قضايــا سياســية، العــدد 79، 2024(، ص264.
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	1 إذ . حديثــة،  ليســت  التنميــة  فكــرة مشــروع طريــق  أن  الحقيقــة 

يعــود تأريخهــا إلــى عــام 1903، عندمــا طرحــت الحكومــة الألمانيــة، 

وبالاتفــاق مــع الإمبراطوريــة العثمانيــة، فكــرة مــد خط ســكة حديد 

)برليــن – بغــداد – البصــرة( موصــولًا بإســطنبول، وذلــك كمحاولــة 

لربــط الشــرق الأوســط بأوروبــا. إلا أن هــذا المشــروع توقــف بســبب 

الحــرب العالميــة الأولــى )17(. )ينظــر خارطــة 3(، ثــم تــم طــرح نفــس 

المشــروع فــي بدايــة الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي ليكــون 

منافــس لقنــاة الســويس، لكنــه بقــي مجــرد مشــروع لــم يُنفــذ 

علــى أرض الواقــع.

خارطة )3( مشروع خط السكة الحديدية برلين-بغداد-بصرة

ــد بغــداد: دراســة فــي تطــور ودبلوماســية  ــؤي بحــري ، ســكة حدي ــد ينظــر: ل 17-  للمزي
قضيــة ســكة حديــد برلين-بغــداد حتــى عــام 1914، )بغــداد: شــركة الطباعــة والنشــر 

الأهليــة، 1967(.
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ــد  ــكة حدي ــروع س ــراق ومش ــكري، الع ــهاب ش ــين ش ــدر: ياس المص

ــة،  ــر البريطاني ــوء التقاري ــي ض ــة ف ــة تاريخي ــن: دراس وادي الرافدي

)مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الانســانية، العــدد 24، 2019(، 

ص142.

إن مشــروع طريــق التنميــة بحلتــه الجديــدة يختلــف عــن مشــروع مــد 

خــط ســكة الحديــد للنقــل بيــن أوروبــا والعــراق مــن حيــث اتســاع 

الأهــداف والغايــات، إذ تســعى الحكومــة العراقيــة عبــر هــذا المشــروع 
إلــى تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، يمكــن إجمالهــا بالنقــاط الآتيــة: 

)18(

أ. جعل العراق نقطة محورية للتجارة بين آسيا وأوروبا.

الاقتصــاد  فــي  النفطيــة  الإيــرادات  علــى  الاعتمــاد  تقليــل  ب. 

القطــاع  المشــروع  هــذا  يدعــم  أن  المتوقــع  مــن  إذ  الوطنــي، 

الســياحي فــي البــاد، وينشــط القطــاع الصناعــي والخدمــي، 

حتــى أصبــح الحديــث عــن إيــرادات تتجــاوز 4 مليــارات دولار ســنوياً 

أمــراً ممكنــاً فــي المتوســط القريــب مــن تفعيــل المشــروع.

ج. تفعيــل موانــئ العــراق، وخاصــة مينــاء الفــاو الــذي يُعــد ركيــزة 

أساســية فــي المشــروع.

ــد، حيــث يمكــن أن يوفــر هــذا  ــة داخــل البل د. خفــض نســبة البطال

ــة واعــدة  ــة العراقــي فــرص تنموي ــق التنمي ــت، طري ــدر نعمــة بخي ــد ينظــر: حي 18-  للمزي
وتحديــات كبيــرة، )سلســلة اصــدارات مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، 2023(. وكذلك: 
ــات  ــط والسياس ــم التخطي ــداد قس ــات«، إع ــاق والتحدي ــي » الاف ــة العراق ــق التنمي طري
)سلســلة اصــدارات مركــز بيــدر للدراســات والتخطيــط، 2025(. متوافــر علــى الرابــط: 
https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2025/02/3ihgv3.

pdf

https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2025/02/3ihgv3.pdf
https://www.baidarcenter.org/wp-content/uploads/2025/02/3ihgv3.pdf
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المشــروع فــي ســنواته الأولــى نحــو 100 ألــف فرصــة عمــل.

هـــ. تقليــل الاعتمــاد علــى الخــارج فــي تلبيــة احتياجات البلــد، وذلك 

عبــر توطيــن الصناعــات وتنشــيط القطــاع الزراعي.

و. تهــدف الحكومــة العراقيــة أيضــاً مــن هــذا المشــروع إلــى إيجــاد 

موطــئ قــدم علــى الســاحة الدوليــة وتعزيز مكانــة العــراق إقليمياً، 

وهــو محــور بحثنــا الأساســي.

ــى  ــة فقــد قســم إل ــق التنمي ــذ مشــروع طري ــا عــن مراحــل تنفي أم

ثــاث مراحــل: المرحلــة الأولــى تنتهــي مــع اكتمــل مينــاء الفــاو 

أمــا  عــام 2038،  تنتهــي  الثانيــة  عــام 2028، والمرحلــة  الكبيــر 

اركان  أن  أي   ،2050 عــام  فتنتهــي  والأخيــرة  الثالثــة  المرحلــة 

المشــروع جميعهــا تكتمــل فــي عــام 2050 )19(، ويحتــوي مشــروع 

طريــق التنميــة علــى خطيــن، أولهمــا – الخــط البــري الــذي يصــل 

طولــه إلــى نحــو )1190( كــم، وثانيهمــا – خــط الســكك الحديديــة 

الــذي يقــدر طولهــا بنحــو )1176( كــم، تســتوعب قاطــرات ذي 
احجــام وســرعات مختلفــة. )20(

	2 الواقــع والتحديــات أمــام طريــق التنميــة: بالرغــم مــن وجــود الإرادة .

والجديــة لــدى الحكومــة العراقيــة فــي اســتكمال مراحــل هــذا 

المشــروع، إلا إن مشــروع طريــق التنميــة يواجــه مجموعــة مــن 

19-  ينظر: جمهورية العراق-وزارة الخارجية، الموقع الرسمي. متوافر على الرابط: 
https://mofa.gov.iq/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A
%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8

/% B 9
20- حيدر نعمة بخيت، مصدر سابق، ص18.

https://mofa.gov.iq/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/
https://mofa.gov.iq/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/
https://mofa.gov.iq/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/
https://mofa.gov.iq/%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9/


                  

20

www.bayancenter.org

التحديــات والعراقيــل، منهــا مــا هــو محلــي، ومنهــا مــا هــو اقليمــي 

العراقيــل  هــذه  أهــم  تأشــير  يمكــن  عامــة  وبصــورة  ودولــي، 

ــي: - ــو الآت ــى النح ــي عل ــاط، وه ــن النق ــة م بمجموع

	A تكلفــة . تقــدر  الحكوميــة،  التصريحــات  بحســب  ماليــة:  عراقيــل 

مشــروع طريــق التنميــة فــي مرحلتــه الأولى نحــو )17( مليــار دولار 

)21(، وبالنظــر إلــى إمكانــات الموازنــة الماليــة للدولــة، والتي تعاني 

ــار دولار )22(، يُعــد  ــر يقــد بنحــو )43( ملي اصــاً مــن عجــز مالــي كبي

تمويــل المشــروع مــن الموازنــة الســنوية صعبــاً جــداً، لــذا ســتضطر 

الحكومــات القادمــة الجــوء إلــى المؤسســات الماليــة المحليــة 

والدوليــة لطلــب الاقتــراض لإتمــام مراحــل هــذا المشــروع. 

	B عراقيــل فنيــة : إن مــن أهــم التحديــات التــي تواجه تنفيذ مشــروع .

طريــق التنميــة بالطريقــة المخطــط لهــا، هــي التحديــات الفنيــة، 

ــي تُعــد أحــدى  ــة، والت ــى التحتي ــر البن ــى تواف ــي تشــتمل عل الت

الركائــز الاساســية فــي جعــل المشــروع موضــع التنفيــذ، إذ أن 

ــات  ــن الخدم ــة م ــر مجموع ــب تواف ــة يتطل ــق التنمي ــروع طري مش

وذات  واســعة  طــرق   : أهمهــا  والتــي  واللوجســتية،  الفنيــة 

ــف  ــتيعاب مختل ــتطيع اس ــدة تس ــئ عدي ــة، موان ــات عالي مواصف

الســفن الناقلــة، طاقــة كهربائيــة مســتمرة، شــركات خدمــة نقــل 

وتفريــغ موثوقــة، شــركات تأميــن ذي موثوقيــة عاليــة، محطــات 

ــات مــن حيــث  ــك المتطلب ــع تل ــد تتب ــه، وعن ــن مؤمن توقــف وتخزي

21-  جمهورية العراق-وزارة الخارجية، مصدر سابق.
22-  يُنظــر: جمهوريــة العــراق، قانــون الموازنــة العامــة الاتحاديــة لجمهوريــة العــراق 
العــدد 4726،  العراقيــة،  الوقائــع  )جريــدة   ،  )2025 ،2024 ،2023( الماليــة  للســنوات 

)ب(. جــدول   ،  )2023
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توافــر وعــدم توافــر الخدمــات داخــل العراق ســنجد وبشــكل واضح 

إن معظــم هــذه الخدمــات غيــر متوافــرة حاليــاً، وهــي بحاجــة إلــى 

ــر لتأمينهــا )23(.  عمــل الكثي

	C عراقيــل أمنيــة: يُعــد المجــال الأمنــي العامــل الرئيــس فــي نجــاح .

ــة  ــات أمني ــه تحدي ــث يواج ــة، حي ــق التنمي ــروع طري ــل مش أو فش

داخليــة وإقليميــة. علــى المســتوى الداخلــي، يمــر طريــق التنميــة 

عبــر نحــو اثنتــي عشــرة محافظــة عراقيــة ممتــدة مــن مينــاء 

الفــاو جنــوب العــراق إلــى منفــذ فيشــخابور شــمالًا، إذ أن معظــم 

نــة بالكامــل، خاصــة المناطــق المحصــورة  هــذه المناطــق غيــر مؤمَّ

بيــن بغــداد ودهــوك )24(، أمــا علــى الصعيــد الإقليمــي يرتبــط 

ــق  ــتقرار مضي ــن واس ــر بأم ــكل مباش ــة بش ــق التنمي ــروع طري مش

هرمــز الــذي تســيطر عليــه الجــارة إيــران، بعبــارة أخــرى أن أي توتــر 

ــه اغــاق  ــج عن ــة الإســامية ممكــن أن ينت ــا والجمهوري ــن أوروب بي

مضيــق هرمــز، ومــن ثــم توقــف العمليــات التجاريــة بشــكل كامــل 

عبــر طريــق التنميــة )25(.

	D عراقيــل سياســية محليــة: انقســمت الطبقــة السياســية الحاكمــة .

بهــذا  قدمــا  الســير  يدعــم  الأول  فريقيــن  إلــى  العــراق  فــي 

ــروع  ــذا المش ــذ ه ــى تنفي ــرض عل ــر معت ــق الأخ ــروع، والفري المش

23-  للمزيد ينظر: حيدر نعمة بخيت، مصدر سابق.
24-  Hassan Harith، The Path to Development in Iraq: Geopolitics، Rent-
ierism، and Border Corridors (Washington: Malcolm Xira-Carnegie Middle 
East Center، published May 21، 2024).look at the link: https://carnegieen�-
dowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopoli-
tics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en

25-  طريق التنمية العراقي » الافاق والتحديات«، مصدر سابق، ص3.

https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
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ويــراه مشــروع غيــر مجــدي، لــذا يُعــد هــذا الانقســام عقبــة فــي 

ــره، خاصــة إذا مــا تســنم الفريــق الثانــي  إتمــام المشــروع وتطوي

الحكــم فــي الســنوات القادمــة )26(. كمــا أن ظاهــرة الفســاد التــي 

تغلغلــت فــي مؤسســات الدولــة كافــة، تُعــد هــي الأخــرى عقبــة 

ــذ المشــروع بالطريقــة المخطــط لهــا )27(. ــرة فــي تنفي كبي

	E عراقيــل سياســية إقليميــة: بالرغــم مــن أن مشــروع طريــق التنميــة .

يهــدد  قــد  المشــروع  أن هــذا  إلا  بحــث،  هــو مشــروع عراقــي 

ــاد  ــى الاعتم ــع إل ــا دف ــو م ــة، وه ــدول الإقليمي ــض ال ــح بع مصال

ــل  ــة للمشــروع فــي الحــد مــن مث ــى الدبلوماســية الاقتصادي عل

هــذه التحديــات. إذ أن الأهــداف الطموحــة للمشــروع قــد يكــون 

ــة،  ــة المماثل ــر ســلبي علــى بعــض المشــروعات الإقليمي لهــا تأثي

ــرح فــي هــذا البحــث. والتــي ســيتم توضيحهــا فــي النمــوذج المقت

ثانيــا: النمــوذج المقتــرح لتوظيــف طريــق التنميــة فــي تعزيــز اســتقرار 

منطقة الشــرق الأوســط 

ــل  ــاص بالنق ــروعه الخ ــرح مش ــي ط ــبّاقاً ف ــراق س ــن الع ــم يك ل

طريــق  مشــروع  فكــرة  جــاءت  بــل  والدوليــة،  الإقليميــة  والتجــارة 

التنميــة بعــد مجموعــة مــن المشــروعات المماثلــة في منطقة الشــرق 

الأوســط. ومــن أبــرز هــذه المشــروعات: مشــروع الحــزام والطريــق 

الصينــي الــذي يهــدف إلــى ربــط الصيــن بشــبكة نقــل واســعة تمتــد 

مــن آســيا باتجــاه أوروبــا بحــرا وبــرا، وتُعــد كل مــن إيــران، والعــراق، 

26-  المصدر نفسه، ص4.
27-  Hassan Harith، op، cit . 
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وتركيــا جــزءاً مــن ذلــك المشــروع، المشــروع الثانــي هــو مشــروع )الممر 

الهنــدي الشــرق أوســطي( الــذي ينطلــق مــن الهنــد مــروراً بــدول 

الخليــج  فــالأردن فمينــاء حيفــا، ومــن ثــم إلــى أوروبــا )28(، أمــا المشــروع 

الأخــر هــو مشــروع الممــر الاقتصــادي الدولــي بيــن الشــمال والجنــوب 

)INSTC( الــذي ينطلــق مــن الهنــد والخليــج العربــي باتجــاه ايــران، ومن 

ثــم روســيا وصــولًا إلــى الاســواق الأوروبيــة وبحــر البلطيــق )29(.

ليــس مــن المســتغرب أن تتخــوف معظــم الــدول المشــاركة 

ــذه  ــة، وه ــق التنمي ــروع طري ــاح مش ــن نج ــاه م ــروعات اع ــي المش ف

ردة فعــل طبيعيــة فــي السياســية الخارجيــة، فــكل دولــة، مهمــا كان 

حجمهــا تســعى للحصــول علــى افضــل المكاســب والخــروج بأقــل 

ــروع  ــن مش ــزء م ــت ج ــي ليس ــي ه ــدول الت ــن ال ــر م ــائر، فالكثي الخس

طريــق التنميــة، لكنهــا جــزء مــن مشــروع تجــاري آخــر قــد تخســر فرصــة 

الاندمــاج فــي التجــارة إذا مــا تــم تهميــش المشــروع الــذي هــي جــزء 

منــه، كمــا أن بعــض الموانــئ قــد تفقــد اهميتهــا الإقليميــة إذا مــا كتب 

لمشــروع طريــق التنميــة النجــاح، مــن أمثلــة ذلــك: مينــاء بنــدر عبــاس 

ــي،  ــي فــي دب ــل عل ــاء جب ــران، ومين ــي فــي إي ــام الخمين ــاء الإم ومين

ــارك الكويتــي )30(. ــاء مب ــدة فــي الشــارقة، ومين ــاء خال ومين

ــن  ــي م ــة الت ــرات التجاري ــول المم ــي ح ــس الإقليم ــراً للتناف ــذا، ونظ ل

28-  احمــد رعــد عبــد الكافــي، تأثيــر مشــاريع الممــرات التجاريــة علــى التنميــة والتكامــل 
ــة الادارة  ــة كلي ــل: مجل ــة العراقــي، )جامعــة باب ــق التنمي ــى طري الإقليمــي مــع اشــارة إل
والاقتصــاد للدراســات الاقتصاديــة والاداريــة والماليــة، المجلــد 17، العــدد 4، 2025(، ص 

.87-92
29-  للمزيــد ينظــر: محمــد فايــز فرحــات، ممــر الشــمال-الجنوب: حــدود الــدور والمراهنــة 

الايرانيــة، )الريــاض: مجلــة الدراســات الايرانيــة، العــدد 7، 2018(.
30- حيدر نعمة بخيت، مصدر سابق، ص23.
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الممكــن أن تكــون ســبباً فــي الصراعــات داخــل الشــرق الأوســط، نطرح 

نموذجنــا الخــاص بتوظيــف مشــروع طريق التنميــة كأداة للدبلوماســية 

الاقتصاديــة وتعزيــز الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط، يكمُــن 

النمــوذج هنــا فــي التحــول مــن العولمــة إلــى الأقلمــة وذلــك ممكــن 

عبــر فكرتيــن رئيســتين : الأولــى- تتضمــن ربــط الممــرات التجاريــة 

الأخــرى بمشــروع طريــق التنميــة، والثانيــة – تتضمــن مشــاركة الــدول 

ــق  ــة بطري ــن ربط ــروع يمك ــن مش ــت ضم ــي ليس ــي ه ــاورة والت المج

التنميــة بالاســتثمارات الخاصــة ضمــن مشــروع طريــق التنميــة.

	1 التنميــة: . بمشــروع طريــق  الأخــرى  التجاريــة  الممــرات  ربــط 

إن الشــق الأول مــن المقتــرح يركــز علــى ربــط المشــروعات 

ــروع  ــط بمش ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة المماثل التجاري

طريــق التنميــة، وذلــك عبــر جعــل الممــرات التجاريــة تكامليــة 

خارطــة  إلــى  بتمعــن  نظرنــا  مــا  وإذا  تنافســية.  وليــس 

المشــروعات المطروحــة فــي المنطقــة، ســنجد بشــكل واضــح 

إمكانيــة تحقيــق هــذه الفكــرة، ممــا يعــزز التعــاون بيــن الــدول 

ويحــول التنافــس المحتمــل إلــى فــرص شــراكة اقتصاديــة 

متبادلــة. انظــر خارطــة )4 و5(.
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خارطة )4، 5( خطط النقل للمشروعات التجارية الثلاثة في 

الشرق الأوسط

Source: Hassan Harith, The Path to Development 

in Iraq: Geopolitics, Rentierism, and Border Cor-

ridors (Washington: Malcolm Xira-Carnegie Mid-

dle East Center, published May 21, 2024).look 

at the link: https://carnegieendowment.org/re-

search/2024/03/iraqs-development-road-geo-

politics-rentierism-and-border-connectivi-

ty?lang=en

https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en
https://carnegieendowment.org/research/2024/03/iraqs-development-road-geopolitics-rentierism-and-border-connectivity?lang=en


                  

26

www.bayancenter.org

ــق  ــط طري ــة رب ــي، إمكاني ــكل جل ــاه، وبش ــن أع ــن الخريطتي ــح م يتض

الممــرات  التجاريــة الأخــرى، بحيــث تصبــح هــذه  بالممــرات  التنميــة 

تكامليــة، ويتــم مــن خلالهــا توزيــع الحمــولات وفــق معادلــة الأكثــر 

ســرعة والأقــل تكلفــة. لكــن لتحقيــق ذلــك، تحتــاج العمليــة إلــى 

تنســيق عــالٍ بيــن دول الشــرق الأوســط، خاصــة الــدول المحوريــة 

ــج  ــا، ودول الخلي ــران، والعــراق، وتركي ــل إي فــي هــذه المشــروعات، مث

العربــي. لذلــك، يجــب علــى هــذه الــدول إنشــاء نظــام عمــل يمكنهــا 

مــن تحقيــق هــذا التنســيق، ويمكــن تنظيــم هــذا العمــل عبــر الآتــي:

أ النقــل، 	- وزراء  يضــم  للأطــراف  مؤتمــر  أو  منتــدى  تأســيس 

أعــاه. المذكــورة  المحوريــة  للــدول  والأمــن  والخارجيــة، 

ب تنســيق السياســات الاقتصاديــة بيــن هــذه الــدول، وتوزيــع 	-

التكاليــف فيمــا بينهــا علــى شــكل حصــص تتوافــق مــع الفائدة 

المرجــوة مــن المشــروع لــكل دولــة.

ــر السياســي  ــا: المصي ــا يدعــم هــذا التوجــه عوامــل عــدة، أهمه إن م

المشــترك لهــذه الــدول، والعامــل الاقتصــادي، والتبــادل التجــاري 

الــذي بــدأ يتصاعــد فــي الأعــوام الأخيــرة. وعنــد النظــر بشــكل ســريع 

ــة ــات الاقتصادي ــى البيان إل



                  

27

دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط

والتجاريــة فــي المنطقــة ســنجد إن التبــادل التجــاري بيــن كلا مــن 

)إيــران، والعــراق، وتركيــا( مجتمعــة وصــل إلــى نحــو )55( مليار دينــار )31(، 

فيمــا وصــل التنســيق فــي السياســات الاقتصاديــة بيــن دول الخليــج 
العربــي إلــى مســتوى عــالٍ جــداً. )32(

	2 الدبلوماســية الاقتصاديــة عبــر تكامــل الاســتثمارات: إن مشــروع .

ــب:  ــو يتطل ــدة، فه ــات عدي ــى متطلب ــة إل ــة بحاج ــق التنمي طري

طرقــاً بريــة جديــدة، منظومــة ســكك حديــد متطــورة، منظومــة 

طاقــة قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات المشــروع، محطــات للنقــل 

والتفريــغ، شــركات نقــل وتأميــن، ومصــارف ماليــة متطــورة. 

ــرد  ــس مج ــة لي ــق التنمي ــروع طري ــإن مش ــرى، ف ــة أخ ــن جه وم

مشــروع لنقــل الســلع والبضائــع عبــر العــراق فقــط، بــل هــو 

مشــروع متكامــل يهــدف إلــى إنشــاء مــدن صناعيــة، ومــدن 

ــة. ــة والمادي ــات المالي ــز الخدم ــة، وتعزي ذكي

31-  للمزيــد ينظــر: مــاذا يعنــي ارتفــاع حجــم التجــارة بيــن العــراق وايــران: تحليــل اقتصادي 
وسياســي، )مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، 9 يونيــو 2025(. متوافــر 

https://rawabetcenter.com/archives/179048 :علــى الرابــط
ــخ  ــا )تاري ــراق وتركي ــن الع ــادل بي ــم التب ــول حج ــر ح ــة، تقري ــاء العراقي ــة الانب ــك: وكال كذل
https://ina.iq/ar/political/207349--. :ــط ــى الراب ــر عل ــر 22/4/2024(. متواف النش

html
ايضــا ينظــر: مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، تقريــر حــول التجــارة بيــن 
https:// :ــط ــى الراب ــخ النشــر 12/3/2025(، متوافــر عل ــا لعــام 2024، )تاري ــران وتركي اي

ecssr.ae/ar/products/1/200170
ــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، متوافــر علــى  ــد ينظــر: المركــز الاحصائــي ل 32-  للمزي
https://gccstat.org/ar/statistic/publications/foreign-trade-ex�  الرابـ�ط :

change-between-gcc-and-usa

https://rawabetcenter.com/archives/179048
https://ina.iq/ar/political/207349--.html
https://ina.iq/ar/political/207349--.html
https://ecssr.ae/ar/products/1/200170
https://ecssr.ae/ar/products/1/200170
https://gccstat.org/ar/statistic/publications/foreign-trade-exchange-between-gcc-and-usa
https://gccstat.org/ar/statistic/publications/foreign-trade-exchange-between-gcc-and-usa
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تلــك  كل  تحتاجهــا  التــي  الباهظــة  الماليــة  للتكاليــف  ونظــراً 

الاقتصاديــة  الدبلوماســية  عبــر  الحــل  إيجــاد  يمكــن  المشــروعات، 

لمشــروع طريــق التنميــة، وذلــك ممكــن عبــر طــرح هــذه المشــروعات 

للاســتثمار، ومشــاركة الــدول الإقليميــة حصــراً التــي هــي ليســت جــزء 

بشــبكة النقــل الدوليــة التــي ســيكون محورهــا طريــق التنميــة.

وبذلــك يكــون العــراق قــد حقــق فائدتيــن فــي ذات الوقــت، الفائدة 

الأولــى – تخفيــف عــبء التكاليــف الماليــة فــي تنفيــذ المشــروع 

ــع  ــدم وض ــان ع ــة- ضم ــدة الثاني ــة، والفائ ــة العراقي ــى الحكوم عل

ــة التــي هــي  ــدول الإقليمي ــل ال ــل لنجــاح المشــروع مــن قب عراقي

ليســت جــزء مــن المشــروع.

	V الخاتمة:.

أن  إلا  الاقتصاديــة،  الدبلوماســية  مصطلــح  حداثــة  مــن  بالرغــم 

الأدوات الاقتصاديــة كانــت ومــا تــزال الأدوات الأكثــر فاعليــة فــي 

توطيــد العلاقــات بيــن الــدول. لذلــك، نــرى اليــوم أن معظــم دول 

الأدوات  علــى  الاقتصاديــة  لــأدوات  الأولويــة  تعطــي  العالــم 

السياســية فــي طبيعــة علاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، بــل توظــف 

الأدوات الاقتصاديــة حتــى فــي حســاباتها الأمنيــة، إدراكاً منهــا 

ــز  ــات وتعزي ــن الصراع ــد م ــي الح ــة ف ــح الاقتصادي ــة المصال بفاعلي

ــدول. ــن ال ــتقرار بي الاس
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